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 أدب إنساني، لأن المبدع المؤمن بربه سبحانه، العامـل للخـير،            الإسلاميالأدب  

والأدب . الداعي إلى الحق والصبر، هو الإنسان المرتقي في مدارج الكمـال الإنـساني           
العرفاني يتوفر أكثر من غيره على عناصر القوة في الأمة لكي يبعثها مـن جديـد في            

من هنا فإن جلال الدين الرومي من أسـاطين الـشعر العـالمي،    . مسيرة الفعل المتقدم 
  .الإسلاميومن دعاة إحياء العالم 

  
العـرب إلى   نحو توجيه طلاب الثقافـة  وجهتيتأمل المشهد الثقافي دفع إلى أن تكون    

فقد بدا لي بعد طـول  . عناصر القوة والأصالة في ثقافتهم العربية الإسلامية بمعناها الواسع      
                ل أن هذه الثقافة تمتلك الكثير من أسباب التـألّق والنمـاء والازدهـار، حـين تم  تأمقـد

                                                        

 .ميالإسلا جامعة حلب، وباحث متخصص في التصوف أستاذ - *
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ويتمثّل شيء من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرفيعـة مـن آثـار     . التقديم المناسب 
 ذلك في مقـال عنوانـه       وقد بينت .  وترجمتها إلى العربية   ،الأدباء المسلمين من غير العرب    

 ـ    < اضرورات الترجمة من لغات المسلمين إلى العربية ـ مترجمـات محمـد إقبـال نموذج< ،
، الـذي   >قضايا الأدب المقارن في الوطن العربي     <وأصله محاضرة ألقيتها في المؤتمر الدولي       

  . م١٩٩٥هرة، وعقد في أواخر عام رعته جامعة القا
ا حقيقيـا سـيجدون   ا وإنسانيا إسلامين أن الذين يريدون لأبناء أمتهم أدب   قوأنا مستي 

ا ومناجم لروائع الأدب في آثار المبدعين المـسلمين باللغـات الفارسـية والأورديـة               كنوز
 إلى أن الأدب     والإنـساني، لأشـير    الإسلاميوأقرن هنا بين الأدب     .. والسندية والتركية 

 هـو    الحق الإسلاميا من مبدأ أن منتج الأدب       ، انطلاقً ق ح  إنسانيٌ  الحق أدب  الإسلامي
وابتغـاء أن  .  في لحظات تساميه وتعاليه وقربه من خالقـه سـبحانه        ،الإنسان الحق المبدع  

    يكون ما أقصد إليه واضح الحق هو الأدب الذي ينتجه   الإسلاميا أقول إن الأدب     ا تمام 
 الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا          لاّإِ ﴿لمبدع حين يكون من     ا

وإخال أن تحت هذا العنوان نظرية كبيرة وخطـيرة لمـا ينبغـي أن              ). ٣/العصر(﴾  بِالصبرِ
ل للخـير،  فالمبـدع المـؤمن بربـه سـبحانه، العام ـ        . يكون عليه الإنسان الحق وأدبه الحق     

ومـن  .  هو الإنسان المرتقي في مدارج الكمـال الإنـساني         ،الداعي غيره إلى الحق والصبر    
 ـ     . أدب إسلامي، وأدب إنـساني    : هنا لا يختلف الشأن بين أن تقول       ـراد هنـا طبعا ولا ي

 الـذي  ، ولا ذلـك Humanismالأدب الناظر إلى ما يسمى في الغرب المذهب الإنـساني    
  .Humanitarianismالترعة الإنسانية : عندهميترع إلى ما يسمى 

ا مـن أن إطـلاع العـرب علـى آداب المـسلمين الإيـرانيين والهنـود          ن إذً قيفأنا مست 
والباكستانيين والأفغان والأتراك سيجعلهم يرون شـيئاً آخـر أصـيلاً ورائعـاً في الوقـت         

ومثلمـا  .  اعتنقته  لدى الأمم التي   ومتنوعة عظيمة   لاتفقد كان للإسلام العظيم مجا    . نفسه
ا كـثيرة   العالم على امتداد قرون، رفع الإسلام أمم      > يعولموا<رفع الإسلام العظيم العرب لـ      
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وقد يسخر من هذا الـذي  . غير العرب لتكون نماذج ممتازة في الحضارة والثقافة والإبداع     
اا ويجعلوهـا  يعينوا أعداء أمتهم في تغيير وجهها وقلبها ولـس أقوله نفر ممن اختاروا أن     

فقد وهـبني ربي سـبحانه مـن الـيقين والحريـة        . تابعة ذليلة، لكنني لا ألتفت لهذا الصنف      
   ل ما يجعلني قادرفأنا من جهـة واحـد مـن أضـعف     . ا على تحديد طريقي الخاص  والتأم

 ،عباد الرحمن، لكّنني في الوقت نفسه آنس بين جنبي قوة هائلة هي قـوة عبـاد الـرحمن                 
إـا قـوة   . ا عليه الصلاة والسلام وصحبه سادة الدنيا في سـنين قليلـة     مدالتي جعلت مح  

الحق التي تريد للناس جميعم جميعا عيال االلها الخير والنور والأمان، تبعا لكو.  
      ا إن أظهر ما ينبغي أن يحرص عليه المثقف والأديب هو انتماؤه القوي إلى أمته ماضي

يكون العارف أكثر من غيره لعناصر القـوة في أمتـه،        إذ يفترض أن  ا ومستقبلاً،   وحاضر 
ذاك أن تاريخ الأمـم يتـضمن حلـولا لا    . لكي يبعثها من جديد في مسيرة الفعل المتقدم      

ا، إذ يعلم مـن يـسمون   لكن ما يحدث غير ذلك تمام  . حصر لها لما يعرض من مشكلات     
مى والموت، حتى كأن شـاعر  المثقفين عندنا أبناء أمتهم كل دروس العبودية والتقليد الأع    

لا تخلـو الأمـم     <: الإسلام في أوائل القرن الماضي العلامة محمد إقبال عناهم حـين قـال            
الذليلة من شعراء وحكماء وعلمـاء يـسلكون مـسالك شـتى إلى غايـة واحـدة هـي أن           
يروضوا الأمة على الخضوع، ويمحوا مـن سـجاياها الإقـدام حـتى ترضـى بـالرق، هـذا           

  : تأويل في القول تحيل لهذا المقصددهم وكلصمق
ــل    ــعب ذلي ــان ش ــو زم ــيس يخل   ل
ــن  ــول لكـ ــذاهب القـ ــهم مـ   فرقتـ

  موا الليـث جفلـة الظّـبي وامحـوا        لّع<
همّهــــم غبطــة الرقــيق بـــرق  

ــيم     ــاعر وحكـ ــيم وشـ ــن علـ   مـ
ــصد في الــصميم    ــع الــرأي مق   :جم

 ــقـصصفي الحـديث القــديم دِ الأس <  
   مـــكــل تـأويلهــم خـــداع علي

م، ١٩٥٢محمد إقبال، ضرب الكليم، ترجمـة عبـدالوهاب عـزام، مطبعـة مـصر، القـاهرة              (
  )١٠٢ – ١٠١ص
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سد لكنني أبشر إقبالاً في مثواه أن أمتنا لا تركن طويلاً إلى الذل، وستظل قصص الأُ               
  .حديث الأجيال بعضها لبعض

 ـ الثقافي القول إن هذه الوجهة بد  هذا المشروع ويقتضي الحديث عن     ا بنـشر  أت عملي
، الذي  >خمسة شعراء متصوفة من فارس    : يد الشعر <: كتابي الذي ترجمته عن الانكليزية    

فهو متـرجم  أما العمل الثاني في هذا الاتجاه . م١٩٩٨صدر عن دار الفكر في دمشق سنة       
الشمس المنتصرة ـ دراسة آثار الشاعر الإسلامي الكبير جـلال الـدين    < بـ يحمل عنوان

 Annemarie Schimmel تأليف المستشرقة الألمانية الكبيرة أنيماري شـيمل  ،>الرومي
المؤلّفة، والمؤلّف، والترجمة، والشاعر جـلال الـدين        : ويستلزم أن أتحدث عن أربعة أمور     

  .الرومي
م في إيرفرت في ألمانيا،     ١٩٢٢أما المؤلّفة البروفسورة أنيماري شميل، فقد ولدت عام         

ارسية والتركية وتاريخ الفن الإسلامي في جامعة برلين، وحـصلت        ثم درست العربية والف   
دور الـسلطان في مـصر في      <: م برسـالتها العلميـة    ١٩٤٣على الدكتوراه في الفلسفة عام      

مـن جامعـة   ) المؤهلة للأستاذية(وحصلت على شهادة الدكتوراه . >أواخر عصر المماليك  
مـن  ) تـاريخ الأديـان   (وم الدين و  م، وعلى شهادة الدكتوراه في عل     ١٩٤٦ماربورغ عام   

وقـد درسـت في جامعـة أنقـرة، وجامعـة الدراسـات        . م١٩٥١جامعة مـاربورغ عـام      
حـصلت الأسـتاذة    . م١٩٩٢الإسلامية في بون، وجامعة هارفارد، إلى أن تقاعدت عام          

أوسمة وشهادات تقدير من جامعات السند وإسلام آباد وبيـشاور وأوبـسالا           شميل على   
الدراسات حول الإسلام والتصوف بالألمانية     لها عدد كبير من     ). تركيا (وسيلك) السويد(

، وقد تـرجم إلى الفرنـسية   >الأبعاد الصوفية في الإسلام<: والإنكليزية، ومن كتبها المهمة   
، كمـا  >جناح جبريل ـ دراسة في الفكر الديني عند محمـد إقبـال   <والتركية والفارسية، و

عربيــة والفارســية والتركيــة والــسندية، والفرنــسية ا مــن الآثــار عــن الترجمــت كــثير
وللأستاذة شيمل اهتمام خاص بجـلال الـدين الرومـي، إذ أعـدت حولـه        . والإنكليزية
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 وقـد   )الشمس المنتـصرة  (دراسات عديدة بالألمانية والإنكليزية، لعل أهمّها هذا الكتاب         
  : صدر بالإنكليزية بعنوان

The Triumphal Sun, A Study of the Works of Jalaloddin Rumi-1978. 

وهذا الكتاب من الكتب النفيسة في الثقافـة الإسـلامية في الجملـة وفي فكـر جـلال        
وتذكر المؤلّفـة في مقدمـة الكتـاب أـا اهتمـت         . الدين الرومي وشعره على الخصوص    

 ـ        . بأعمال الرومي على امتداد أربعين سنة      ا، وأن بين الأشياء القليلة الـتي أخرجتـها معه
حين خرجت من برلين إلى مخيم الاعتقال الأمريكـي في ظـل ظـروف الحـرب الثانيـة                  

  . م، كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي١٩٤٥وهزيمة ألمانيا عام 
وقد دفعها عشق الرومي إلى الإقامة في أنقرة خمس سنوات كانت خلالها تلم بقونيـة       

ا حـول البيئـة الـتي شـهدت تفـتح            لتزداد علم  ،بلد الحبيب الرومي بين الفينة والأخرى     
  .شخصيته ونضجها، وتلتقي عشاقة ومحبيه من الأتراك وغيرهم

 بعد ذلك حين عكفـت علـى دراسـة الـشاعر الباكـستاني              وقد ازداد تعرفها الرومي   
وترى الأسـتاذة شـيمل     . ، وهو التلميذ الروحي للرومي    )م١٩٣٨تـ  (الكبير محمد إقبال    

وتـشير إلى   . التناول العصري للتصوف الإسلامي التقليدي    أن تناول إقبال للرومي يمثل      
  تفسير إقبال للرومي أدنى إلى الفكر الحقيقي للرومي من كـثير           ا، وهو أنّ    أمر خطير جد

  . فلسفة ابن عربيمن التفاسير التي ألّفت خلال سبعة قرون تحت تأثير 
مة المؤلفة، ثم الكتاب    ولا أريد أن يستغني القارئ الكريم بما أذكره هنا عن قراءة مقد           

 مؤلّفة الكتاب من الطّراز الأول      نوسيرى القارئ أ  .  ميلاً إلى ذلك   كله، إن وجد في نفسه    
 وتأملا واستخلاصاً للنتائج، وأا قد أتت في كتاا على جملة مـا             استقصاءمن المؤلّفين   

يا الـتي   ويدلّل على ذلك ميـدان القـضا      . يخمن الدارس أن يجده في كتاب من هذا القبيل        
ا من الإطار الخارجي الذي اضطرب فيه الرومي منذ نـشأته في            اختارت أن تتناولها بدءً   

بلخ ورحلة الأسرة إلى نيسابور ثم بغداد، ثم الحجـاز، ثم دمـشق فحلـب، إلى مرحلـة                  
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     الاستقرار في قونية حاضرة الأناضول، وتكو  ف شمـس الـدين   ن المريدين والأتباع، وتعر
  .  انقلاب هائلا في حياة الرجل وفكره وفنهالتبريزي الذي أحدث

ازية الـتي اسـتمدها مـن         وتناولتبعد ذلك فن الرومي الشعري من خلال صوره ا 
  .سياقات مختلفة وعديدة

ثم كانت لها بعد ذلك وقفة عند المباحث الإلهية عند الرومي التي عالجتها مـن خـلال      
االله سبحانه وخلقه، والإنسان وموقعه، والنبوة، والسلم الروحي، وقصة         : جملة من المحاور  
، وفكـرة العـشق،   )ا بضرب من الابتلاءالتي تصور ارتقاء الإنسان روحي(حبات الحمص  
تأثير مولانا جـلال الـدين في   <ا في  وكان لها أن تجعل رابع فصول كتا      . ومسألة الدعاء 
 والتعليقات وقائمة المصادر والمراجع، مما يصور       كما أن قائمة الحواشي   . >الشرق والغرب 

ا من رصانة درس الأستاذة شيملللقارئ الكريم شطر .  
ومن عناصر منهجها المتميز أا افتتحت كل مبحث من مباحث كتاا بعبارة قرآنية              

وفي مقـدوري أن أقـول إن   . في سلك عنوان المبحث  تشير إلى طبيعة القضايا التي تنتظم       
وسـيجد فيـه    . ب مدرسة في الفكر الإسلامي العالي والأدب الإسلامي الرفيـع         هذا الكتا 

طلاب الأدب والثقافة العرب ما يمكن أن يسهم في تصحيح نظرم إلى أمتـهم العظيمـة                
  .ونتاجات مبدعيها الأفذاذ

. أما ترجمتي هذا الكتاب إلى العربية فهي ثمرة تقدير وحب يرتقي إلى درجة العـشق              
ته منذ ما يزيد عـن خمـس     بالرومي أولاً من خلال إقبال الذي عرفته فأحب       وقد تعرفت   

عشرة سنة، وكان شديد الإعجاب بالرومي كثير الذكر له في داوينه المختلفة، وفي آثـاره        
  :ذه الأبيات للرومي> الأسرار والرموز<حتى إنه افتتح ديوانه . النثرية

ــصباح يــسعى    ــشيخ بالم ــت ال   رأي
ــول ــمل: يقـ ــلـ ــت أنعامـ   اا ومـ

ــا  ــارت قواهـ ــة خـ ــت برفقـ   برمـ

ــالُ    ــة مجــ ــل ناحيــ ــه في كــ   لــ
 وإنـــسان  نــــالُا أريـــد فهـــل ي  

  برســــتم أو بحيــــدر انــــدمالُ  
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 نيتي هــــذا المحــــالُوم: فقـــال  فنارد عــــ قحالٌـــذا م: اـــفقلن

  :ويذكر تلمذته عليه حين يقول في هذا الديوان
  قارئـاً مـن فــيض ذا الـشيخ العظــيم   

ــه مـ ـ ــتعر  قلب ــد اس ــعلة الوج   ن ش
ــشمع ــى ال ــد رم ــبق    فراشــي باللّه

ــوهرا  ــيني جـ ــي طـ ــير الرومـ   صـ
ــحرائها   ــن صــ ــصعد مــ   ذرة تــ
  إنـــني في لجّـــه مـــوج جـــرى   
  قـــد عــــرتني نشوة مــن كاسه

     ــوم ــرار العلـ ــضمر أسـ ــا تـ   كتبـ
  رر منــــه شــــسٍفَــــنــــا في نأو

   ــا فالتــهبوغــزت جــامي الحمي  
ــاد كونــا آخــرا     ــن غبــاري ش   م

ــشمس   ــال الــ ــالتنــ   في عليائهــ
ــرا  ــه نيــ ــدر فيــ ــيب الــ   لأصــ
 وحيــاة نلــــت مـــــن أنفـاسه

ويجعله في موضع آخر شيخ الحق الذي ظهر له فأضرم في قلبه نـار العـشق، وتلقّـى       
  :منه جملة تعليمه الروحي الذي يلخصه على هذا النحو

ــق ذاك الألمعـــي   ــيخ الحـ   لاح شـ
ــال ــقين  : ق ــين العاش ــانُ ب ــا وله   !ي

   حجـــاب البـــصرشـــق في العـــين
ــاء   ــوع البك ــضحك ينب ــن ال   واجعل
  ــم ــموت أبكـ ــالكم صـ ــت كـ   أنـ
 ــالجرس ــضو ك ــلّ ع   صــعدن مــن ك

   للعـــالمين أنـــت نـــار فأضـــئْ  
ــاج    ســر شــيخ الحــان أعلــن في هي
 ــر ــرآة الفكــ ــر لمــ   وكــــن الفهــ
ــأى   ــاب ن ــن غ ــاي ع ــدثن كالن   ح
ــدث   ــن محـ ــوح بلحـ ــدد النـ   جـ

ــالفهلوي     ــا بـ ــى قرآننـ ــن حكـ   مـ
       من شراب العشق فاجرع كـل حـين  
ــشر  ــول المحـ ــب هـ ــر في القلـ   وأثـ

ــين دموعـ ـ  ــلأ الع ــاء وام ــن دم   ا م
  ــم ــا تفغـ ــالورد ريحـ ــشرن كـ   انـ
   ــس ــلّ نف ــصامت ـ في ك   نوحــك ال

ــك أذكِ ــهيب منــ ــرينبلــ    الآخــ
ــدام ــن م ــاج ك ــوب الزج   ا واتخــذ ن

 ـ      تترس ـن مـا ا   وأصدعن جهـرا وأعل
 ــس ــدثن قي ــي ح ــن الح ــأىا ع    انت

  ومــن الآهــات في الحفــل انفـــث   
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  ا أحكـــمِكـــل حـــي فيـــه روحـــ
  وهلُــــم اســــلك طريقًــــا أنفــــا

  تنبـــه لا تنم ! رس الـــركبجـــ

ــن   ــاة مـ ــي حيـ ــم<وزد الحـ   >قـ
ــلفا   ــد س ــا ق ــك م ــن قلب ــف ع   وان
 واعـــرف اللّـــذة فـــي هذا النغم

أتي على ذكر كلّ ما قال إقبال في الرومي، بل نريـد هنـا           نطبعا أن   وليس من شأننا    
ال للرومي، الـذي أشـرت إلى أنـه كـان وراء تعلّقـي      فقط التدليل على مبلغ تبجيل إقب   

خمـسة شـعراء   : يـد الـشعر  <بالرومي واهتمامي به الاهتمام الذي أثمر أولاً ترجمة كتاب  
، الذي ضم محاضرات حول خمسة مـن شـعراء التـصوف الإيـراني              >متصوفة من فارس  

ازي، واختيـارات   السنائي، والعطّار، والرومي، وسعدي الشيرازي، وحافظ الشير      : الكبار
. ترجمـة الكتـاب الـذي نتحـدث عنـه         ثم آتى أكله بعـد ذلـك في         . من أشعار كلّ منهم   

وأستطيع أن أقول إن الحق سبحانه حباني من المثابرة والصبر الشيء الكثير لإعداد هذه              
ويحسن أن أشير هنا إلى أنه توافر لهذه الترجمة مـن أسـباب الإتقـان والمتانـة                 . الترجمة
م للالتحـاق  ١٩٩٩فقد هيأت العناية أن أسافر إلى طهران صيف    . اد الشيء الكثير  والسد

بدورة أطور فيها لغتي الفارسية مع لفيف من مدرسي الفارسية في ثلاث عشرة دولة مـن      
دول العالم، وقد ظفرت في أثناء الزيارة بترجمة فارسية لهذا الكتاب أعدها السيد حـسن               

ا من هـذه الترجمـة   وقد أفدت كثير. ، بمعنى عظمة الشمس>سشكوه شم<لاهوتي بعنوان   
في مقابلة المادة الفارسية في المتن الإنكليـزي بأصـولها الفارسـية، وذلـك أمـر في غايـة           

وظفرت الترجمة أيضا بمقابلتها ثانيةً بالمتن الإنكليزي بعد الانتهاء مـن الترجمـة،      . الأهمية
دم للقارئ العربي، الذي يطمح أفقه إلى نص عـربي          وبقراءا مرة ثالثة على أا متن مق      

 أرقام صفحات الأصل الإنكليزي في مواقعها في الترجمـة، ممـا      ثَبتكما  . متين ومتماسك 
  .يسهل مقابلة المترجم بالأصل

ولا غنى في هذا التقديم عن الإشارة إلى أنّ الرومي واحد من أساطين الشعر العالمي،              
يقـول عنـه    . الإسلام، وربما يكون أكبر شـاعر صـوفي في العـالم          وفي الطليعة من شعراء     
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ماذا أقول في مدح هذه الشخصية النبيلة؟ ـ ليس نبيا، ولكن لديـه   <): هـ٨٩٧تـ (جامي 
  :ويقول عنه العلامة إقبال. >كتاباً

   الضمير،لآلاءالشيخ الرومي هو المرشد 
  وهو لقافلة العشق والسكر الأمير،

  الشمس،مترله فوق القمر و
  .نب خيمته من ارةطوقد صنع 

  .> رياض شقائق النعمان في إيران مولوي آخرن مِعطلَلن ي<: ويقول في موطن آخر
ا من شعر هذا الشاعر الكبير، لعلّه يتنسم   ولعله من المفيد أن أقدم للقارئ الكريم شيئً       

  .عبير الربيع في شيء من العطر
  :يقول الرومي في المثنوي

 ـر ن ــــــ الـذي يجعـل الـورد والـشج        كـ ذل    اراــ
  

ــلاما     ــردا وس ــار ب ــل الن ــى أن يجع ــضا عل ــادر أي   ق
  

 ـ            ـب الأش ــ ذلك الـذي يخـرج الـورد مـن قل   واكــ
  

ــا    ــشتاء ربيعـ ــل الـ ــى أن يجعـ ــضا علـ ــادر أيـ   قـ
  

  )الخـضرة   يظـل دائـم   (يتحرر كل سرو   الذي به  ذلك  ـ
  

علــــــى أن يجعــــــل الألم ســــــرور اقــــــادر  
  

 ـكـل مع  ـ ذلك الذي بـه يغـدو          ـدوم م ــ   وجوداــ
  

  مـــــاذا يـــــضيره لـــــو أبقـــــاه دائمـــــا؟    
  

  :ويقول أيضاً
 ــ التم   ـس معن ــ   ى القـرآن مـن القـرآن وحـده        ــ

  
  ومـــن شـــخص أضـــرم النـــار في هوســـه وهـــواه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..............................................................................................» الشمس المنتصرة«وقفة عند كتاب 

  ٩٢

  
 ــ وصـار قربانـا ل       ـلقرآن م ــ   زدريا لنفـسه  ــــ

  
ــا    ــه قرآنـــ ــين روحـــ ــار عـــ ــتى صـــ   حـــ

  
   للـــورداءاوالزيـــت الـــذي صـــار كلّـــه فـــد

  
ــت    ــه الزيــ ــت منــ ــواءٌ أشممــ ــوردســ   !أم الــ

  
  :شمس تبريز: ويقول في ديوان

  
  ونظّـف طريـق الـسماء     قـرع طبـل الوفـاء،       اـ  
  

  فرحــــك هنــــا اليــــوم، فمــــاذا يبقــــى لغــــد؟
  

 ــ ج   ـيوش النه ــ   زمت جـيش الليـل    ـار ه ـ ــ
  

ــصفاء  ــان والـ ــان باللّمعـ ــسماء والأرض مملوءتـ   والـ
  

  !ـ آه أي فرح ينتظر من نجا من عالم العطور والألوان هذا           
  

  ه الألوان والعطور ألوانا أخرى في القلب والروح       لأن وراء هذ  
  

  آه، أي فرح لهذا الروح وهذا القلب اللذين نجوا من أرض الماء والطين،
  )الحجر الفلسفي(  رغم أن هذا الماء وهذا الطّين معدن الكيمياء                             

  
  :ويقول أيضاً

  
  ء للملـك  حينـا في الفلـك، وكنـا أصـدقا         نـا ـ ك 
  

  فـــدعنا جميعـــا نعـــد إلى هنـــاك، فتلـــك مـــدينتنا 
  

  ــ نحــن أسمـى مــن الفلـك، وأعــم مـن الملــك    
  

  بريـاء فلماذا لا نمضي إلى ما بعدهما؟ إنّ مترلنـاهو الك          
  

  ـــ أيــن الجــوهر الخــالص مــن دنيــا التــراب؟
  

  من هنا، أي مكان هذا؟) ارحل(لِم نزلت إلى هنا؟ تحمل 
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  !، وتقديم الروح مذهبنا، وأمير قافلتنا فخر الدنيا المصطفىـ الحظّ الحسن حبيبنا
  ـ الخلق مثل طير البحر، يولدون من بحر الروح

  ذا الطائر، الآتي من ذلك البحر، أن يجعل إقامته هنا؟له     كيف يمكن 
  ـ لا، نحن درر في قلب البحر، مقيمون جميعا فيه

  ب؟        وإلا فلِم يتعاقب الموج من بحر القل
  فحطمت مركب الجسد> ألست بربكم<ـ جاءت موجة 

              وعندما يتحطم المركب ثانية، تكون نوبة الوصل واللقاء
  :أما في الرباعيات فيطالعنا مثل قوله

  بت كالملح،ذفي يم الإخلاص، 
ليس عندي مزيد عقوق ولا إيمان، ولا يقين ولا شك  

  في قلبي نجم يسطع،
  رت السموات السبعوفي ذلك النجم توا

  هيا فقد جاء، جاء، ذلك الذي لم يغادر
  هذا الماء لم يبعد عن النهر

  إنه نافجة المسك، ونحن عبيره
  هل رأيت المسك يوما مفصولاً عن رائحته؟

  نحو المعشوق طريق يأتي من الروح! آه، يا قلبي المتيم
  هناك طريق، خفي لكن يمكن رؤيته! آه، أيها التائه

  :؟ لا تحزنت الجهات الستهل امح
  .في صميم وجودك، ثمة طريق إلى المعشوق

  منذ أن أترع الحب قلبي، 
  لم يستطع جاري النوم بسبب آهاتي
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  :والآن تضاءلت آلامي، ونما حبي
  فعندما تشتعل النار بقوة الريح، لا يبقى لها دخان

 ئقـار الـا   هذه درر قليلة العدد من محيط جلال الدين الرومي، آثـرت أن يبـصر               
العزيز وهو واقف على الشاطئ، لعلها تغريه على الاندفاع إلى الأعماق عمـلاً بنـصيحة     

  :شيخنا محمد إقبال الذي يقول
ــا  ــركن إليهــ ــشطآن لا تــ   دع الــ

 ـا  عليـــك البحـــرفيه موج صارع   
  

  ضـــعيفالحيـــاة عنـــدها جـــرس   
   تواتي بٍصلـــد فــي ن   الخُ حيـــاةُ
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